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جعفر عباس

عندما يكون الخلع مبررا

أمامـــي الآن قصاصة من صحيفـــة الأخبار المصرية، لا 
أعرف لها تاريخـــا، وتحوي تقريرا عن أداء القضاء المصري 
فـــي منطقة القاهرة الكبرى معـــززا بالإحصاءات، وكان من 
عجيب مـــا فيه أن محكمة الأســـرة بمدينة نصـــر والنزهة 
تقضي بالخلع لصالح 60 امرأة شـــهريا، )فما بالك بحالات 
الطـــاق التي تكون فيها المبادرة بيد الرجل او تكون برضاء 
الطرفين؟(. ومـــن بين القضايا التي أوردت الصحيفة بعض 
تفاصيلها ما يتعلق بمهندســـة قالت فـــي دعواها إنها قدمت 
المال بسخاء لزوجها كي يدخل مجال العمل الحر، بل أسهمت 
معه بالجهد الشـــخصي فـــي العمل، ولمـــا أحس صاحبنا 
المالية، تفرغ لشؤون العمل  بالنعنشة والفرفشة والنغنغة 
وأهمل أمر الزوجـــة، تماما بأن صار غائبا عن البيت ومن ثم 
عن حياتها، فكان ان تقدمت بدعوى الخلع، مما يعني أنه ومن 
شدة ضيقها و»قرفها« من مسلك الزوج أبدت استعدادها ليس 
فقط للتنازل عن حقوقها لديه بل رد القليل الذي قدمه لها عند 
الزواج، متنازلة عن المبالغ الضخمة التي قدمتها له في بداية 
مســـيرته في عالم الأعمال، والراجـــح عندي هو أنها لم تكن 
تملك مســـتندات تؤيد حصول الزوج على تلك المبالغ، لأنها 
أعطتها له باعتبار ان »الحالة واحدة« وأن الزيجة ســـتدوم 

حتى يأتي هادم اللذات ومفرِّق الجماعات، الذي هو الموت.
أما قضية الخلع التي توقفت عندها طويلا، فكانت مقدمة 
من ســـيدة في الســـتين تطلب فراق زوجها البالغ من العمر 
65 ســـنة، بعد اقتران دام 38 ســـنة، أســـفر عن ثلاثة أبناء 
جميعهم تزوجوا واستقلوا بحياتهم. وبحسب دعواها، فإنها 
وجدت نفســـها وحيدة بين جدران البيت بعد زواج أبنائها، 
لأن الـــزوج بات يقضي معظم ســـاعات الليل والنهار خارج 
البيت. وتحديدا في المقهى أو النادي. حاول القاضي إثناءها 
عن قرارها بكلام من نوع: دي عشرة عمر يا ست هانم.. فات 
الكثير وبقي القليل. ولكن الست هانم تمسكت بمطلبها: حتى 
وعمري ستون ســـنة فأنا امرأة، وقبل ان أكون امرأة فإنني 
بنت آدم وحواء، ولن أقبل لنفســـي ان اظل حبيسة بيت ينفر 
منه من كان شـــريك حياتي طوال 38 ســـنة. وعلى فكرة يا 
حضرة القاضي أنـــا جايبة معاي المهر اللي دفعهولي كاش 
لأني في حالة المطالبة بالخلـــع مطالبة برد المهر. وقدمت 
للقاضي قيمة المهر عدا نقدا وليس شيكا أو كمبيالة!! سلمت 
القاضي المهر حسبما هو مكتوب في عقد الزواج وكان قدره 
25 جنيها ليس اســـترلينيا بل مصريـــا )تبقى فضيحة لو 
خلعتني زوجتي لأن المهر الذي قدمته لها يســـاوي بأسعار 
صرف العملة حاليا واحد على عشرين من الدولار.. تخيل – 
لا قدر الله – ونحن الآن نعيش في دولة قطر ان تقدم للقاضي 

نصف ريال قطري ثم تقول لي: خلي الباقي معك(.
نعم تلك السيدة أم 60 سنة بنت آدم وحواء وامرأة، ومن 
حقها أن تنعم بصحبة طيبة، ومن حقها أن تتألم لأن من ظلت 
زوجة له طوال 38 ســـنة »اعتبر« أن دوره في حياتها انتهى 
لأن العيال كبرت وكل واحد راح لحاله، وتفرغ لتسلية نفسه 
في المقاهـــي والنادي وبيوت الأقارب والأصدقاء. اخلعيه يا 
ســـتي وروحي لأهلك وحبايبك ويمكن تلاقي واحد يستأهلك 
وتســـتأهليه! فكل فولة لها كيّال! عيب ان تبتسم أيها القارئ 
ابتسامة سخرية واستخفاف. ابن آدم لا يفقد عواطفه وحاجته 
للحـــب والحنان لأن عمـــره 70 أو 83 ســـنة.. ومن يعرف 
»الأصول« رجلا كان أم امرأة، يعرف ان الانسان كلما تقدم في 
السن كان أحوج للأنيس والرفقة الطيبة.. كون العيال كبرت 
لا يعني أن العواطف بين الأبوين تصاب بالشـــيخوخة، ولا 
يعطي أي طرف في العلاقة الزوجية التصرف وكأن الزواج 
الذي نجم عنه العيال الذين كبروا كان حكما بالسجن انتهى 

بخروج العيال الى بيوتهم الخاصة. 

»أميركان دكتور« ينقل إلى الشاشات الأمريكية أهوالا عايشها أطباء في غزة
عالج مارك بيرلموتر العديد من المصابين 
جراء اعتـــداءات وكوارث طبيعية في أكثر من 
30 بلـــدا، إلا أن هذا الجـــرّاح الأمريكي يؤكد 
أن كل ذلـــك لا يقارن بمـــا رآه من أهوال جراء 

العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 
ويقـــول المتخصص فـــي جراحة العظم 
لوكالة فرانس برس »أسبوعنا الأول في غزة 
كان لوحده أســـوأ من كل تجاربي مجتمعة«، 
والتي شـــملت مهمات عقب هجمات 11 سبتمبر 
المتحدة، وإعصار كاترينا  الولايات  2001 في 

في لويزيانا، والزلزال المدمّر في هايتي. 
وطبيبين  بيرلموتـــر  تجربـــة  وتشـــكّل 
أمريكيين آخرين في مستشـــفيات غزة خلال 
العـــدوان الذي بدأ في أكتوبـــر 2023، محور 
الأمريكي«(  )»الطبيب  دكتور«  »أميركان  فيلم 
الوثائقي الذي عُرض للمرة الأولى في مهرجان 
ساندانس السينمائي في مطلع 2026، ويُطرح 
في دور الفن الســـابع الأمريكيـــة اعتبارا من 

الجمعة. 
والفيلم هـــو باكورة الأعمال الوثائقية لبو 
سي تينغ التي تجنبت أن يكون عملها في صف 
طرف فـــي الحرب، وركّزت علـــى نقل تجربة 
ثلاثة أطباء مـــن خلفيات مختلفة هم اليهودي 
بيرلموتـــر، والمســـلم من أصل فلســـطيني 
ثائر أحمد، وفيروز ســـيدوا المولود لوالدين 

زرادشتيين. 
ويقـــول الأخير »يشـــعر النـــاس بأنهم 

يحتاجون الى شهادة دكتوراه في هذا الموضوع 
لكي يفهموه أو يناقشوه بعقلانية«، في إشارة 
الى الحرب الراهنة والنزاع الذي يعود لعقود. 
يضيف »لكن الســـؤال ليس ما تعرف عن 
تاريخ العرب والإسرائيليين، بل: هل تؤيد قتل 
الأطفال أم لا؟ هـــل تؤيد تعذيب الأطباء أم لا؟ 

هل تؤيد قصف المستشفيات أم لا؟«. 
ويوثّـــق الوثائقي في أحد أكثر مشـــاهده 
المزدوجة« على مستشـــفى  »الضربة  إيلاما، 
ناصر في خـــان يونس بجنوب القطاع، عندما 

أثناء  إســـرائيلي  لقصف  مســـعفون  تعرّض 
محاولتهم إنقاذ مصابين في ضربة على المكان 

ذاته وقعت قبل وقت قصير. 
ويتضمّن الفيلم روايات الأطباء ومحاولتهم 
معالجة جروح المدنيين الجســـدية والنفسية 
نتيجة الحـــرب. وبالإضافة إلى علاج الأطراف 
المبتـــورة والجروح المفتوحـــة مع زملائهم 
الفلســـطينيين، يحاول الأطباء الثلاثة الدفاع 
عن الضحايا داخـــل أروقة مراكز صنع القرار 
في واشنطن وعبر وسائل الإعلام الإسرائيلية 

والأميركية. 
ويُظهر الوثائقي الصعوبات الميدانية التي 
الخاصة  الملابس  تهريب  الأطباء، من  واجهها 
بالعمليات والمضـــادات الحيوية عبر الحدود 
الحصار الإسرائيلي، إلى رفض  للالتفاف على 

السلطات الإسرائيلية السماح لهم بالدخول. 
كان القرار في شـــأن ما يجب إظهاره على 

الشاشة معضلة بالنسبة لبو سي تينغ. 
ســـابقا  عملت  التي  المخرجة  وتوضـــح 
كمصورة صحفية مـــع فرانس برس وغيرها 
من المؤسســـات الإعلامية »إذا أظهرت الكثير، 
يصبح الأمر فظا، ولن يشاهد أحد الفيلم، ومع 
ذلك تريد أن تكون فعالا في قول الحقيقة. وإذا 

أظهرت القليل، فلن يكون الأمر حقيقيا«.  
فعندما تشـــعر تينغ بـــأن عرض صورة 
لأطفـــال قتلوا هو انتهـــاك لكرامتهم، يوبّخها 
بيرلموتر، ويشـــدد علـــى أن واجبهم هو أن 
يُروا الأمريكيين ما الذي تُموّله الضرائب التي 
يدفعونها لحكومتهم، الحليف الأوثق لإسرائيل 

في العالم. 
ويقول »إســـرائيل سلبتهم كرامتهم... أنت 
لا تصونيـــن كرامتهم ما لم تدعـــي ذكراهم، 
الصدمة، هذه  وأجســـادهم، تروي قصة هذه 
الإبـــادة الجماعية. أنت لا تســـدين لهم خدمة 

بعدم إظهار ذلك«. 
وتضيف المخرجة »في تلك اللحظة أدركت 

ألا مكان للأمر الوسط هنا«. 

 يقول باحثون إن دراسة 
أجريت  النطـــاق  واســـعة 
الأمريكيين  العامليـــن  على 
أظهـــرت أن مضيفي الطيران 
أعلى  يســـجلون  والطيارين 
معـــدلات وفيـــات نتيجـــة 
بالتعرض  المرتبط  السرطان 

للإشعاع أثناء العمل. 
‌الباحثـــون  وأضـــاف 
فـــي دورية )جامـــا إنترنال 
الوفيات  معدلات  أن  ميدسن( 
نفســـه  بالســـبب  المرتبطة 
تكون أقـــل حتى بين الفنيين 
التي  الطبيـــة  المراكز  فـــي 
النووية  التقنيات  تســـتخدم 
والذيـــن يتعرضون بانتظام 

للإشعاع. 
الباحثـــون  واســـتخدم 
في الدراســـة النظام الوطني 
للإحصاءات الحيوية لتحليل 
بين  وفاة ‌تم جمعها  شهادات 
عامي 2020 و2024 لما يقرب 
من 13 مليون متوفى في 503 
مِهن، بما في ذلك ما يقرب من 
14 ألف طيار وسبعة آلاف من 

طواقم الطيران. 
الدراسة على  وركزوا في 

إصابة  عن  الناجمة  الوفيات 
مرتبطة  ســـرطان  بأنـــواع 
والجهاز  الثدي  في  بالإشعاع 
المركـــزي والدم  العصبـــي 
والبروستاتا  الدرقية  والغدة 

والجلد. 
الاعتبار  في  الأخذ  وبعد 
الفردية،  الخطـــر  عوامـــل 
الطيارين  أن  الباحثون  وجد 
ومضيفـــي الطيـــران لديهم 
معدلات وفيات أعلى بشـــكل 
ملحـــوظ إحصائيا بســـبب 
والجهاز  الثـــدي  ســـرطان 
وسرطان  المركزي  العصبي 
البروستات وسرطان الجلد. 

وأظهرت الدراســـة أيضا 
الناجمة  الوفيات  معدلات  أن 
عن سرطان الدم جاءت أعلى 

بين الطيارين. 
إلى  الباحثون  وخلـــص 
أن حوالـــي 6.9 بالمائة من 
الوفيات بين مضيفي الطيران 
الوفيات  مـــن  بالمائة  و6.7 
بيـــن الطياريـــن ناجمة عن 
مرتبطة  السرطان  أنواع ‌من 

بالإشعاع. 
الدراســـة،  وبحســـب 

ومضيفو  الطيارون  يتعرض 
الطيـــران لما يتـــراوح بين 
سيفرت،  ملي  وســـتة  ثلاثة 
لجرعة  قيـــاس  وحدة  وهي 
الإشعاع، سنويا من الإشعاع 
الكونـــي، وهو مـــا يتجاوز 
بكثير 0.4 ملي سيفرت التي 
الذي  المســـافر جوا  يتلقاها 

يستقل عشـــر رحلات ذهابا 
وإيابا عبر البلاد سنويا. 

لـــم  باحثـــون  وكتـــب 
يشـــاركوا في الدراســـة أن 
النتائـــج »تســـتحق اهتمام 
صانعي السياسات والجهات 
الطيران  التنظيمية ‌وشركات 
يعتنون ‌بمن  الذين  والأطباء 

يقضون حياتهم العملية على 
ارتفاعات عالية«. 

الأطبـــاء  ونصحـــوا 
مســـتوى  »زيادة  بضرورة 
الحالة  تقييم  عند  الاشتباه« 
الصحيـــة لأفـــراد الأطقـــم 
قـــد تكون  الجويـــة ممـــن 
أعراضهم مرتبطة بالسرطان. 

الملكة كاميلا  تحدثـــت 
ملكة بريطانيـــا علنا لأول 
مرة عن مدى صعوبة إبقاء 
زوجها  إصابة  تشـــخيص 
بالسرطان  الملك تشـــارلز 
ســـرا في البدايـــة. وأعلن 
قصر بكنجهـــام في فبراير 
2024 أن ‌الملـــك يخضـــع 
للعـــاج من نـــوع لم يتم 
السرطان.  من  عنه  الكشف 
العلاج،  يتلقـــى  يزال  ولا 
لكنه صرح في ديسمبر بأن 
التشخيص المبكر والتدخل 
الفعال أتاحا فرصا لتقليص 

مدة العلاج. 
وقبل أسبوع من الإعلان 
زارت  القصر،  عن  الصادر 
مرضى  لدعم  كاميلا ‌مركزا 
الســـرطان تابعا لمؤسسة 
مستشفيات  أحد  في  ماجي 
فيديو  مقطع  وفـــي  لندن، 
نُشـــر نيابة عن المؤسسة 
إنه  قالت  أمـــس،  الخيرية 
عدم  الصعـــب  مـــن  كان 
التحدث عن مرض زوجها. 
لي  للورا  كاميلا  وقالت 
الرئيسة التنفيذية لمؤسسة 

الملكة:  ترأسها  التي  ماجي 
»أتذكر أننـــي جئت لرؤية 
تابع لمؤسسة ماجي  مركز 
بعد تشخيص إصابة الملك 
مباشـــرة. لم يستطع أحد 
أن يقول أي شـــيء في ذلك 
صعبا  الأمر  كان  الوقـــت، 

للغاية«. 
وتابعـــت قائلة: »كدت 
أقـــول شـــيئا، لكـــن كما 
تعلمـــون، شـــعرت أنـــه 
المناســـب  الوقت  ليـــس 
للحديـــث، نظـــرت إلى كل 

يعاني وإلى جميع  كان  من 
العلاقـــات، وأعتقد أن ذلك 
جعلنـــي أدرك أكثـــر مدى 

أهمية هذه الأماكن«. 
وأضافـــت: »كنت أتوق 
عما  التعبيـــر  إلى  بشـــدة 
بداخلـــي، لكن من الواضح 

أنني لم أستطع«. 
إنتاجه  تـــم  فيلم  وفي 
بمناســـبة الذكرى الثلاثين 
تحدثت  المؤسسة،  لإطلاق 
»زوجها  رعاية  كاميلا ‌عن 
كان  وكيـــف  المريـــض« 

مواصلة  علـــى  مصممـــا 
العمل. 

إلى  »انظـــروا  وقالت: 
زوجي، لم يوقفه شـــيء.. 
ببســـاطة: هـــذه هي  قال 
مع  التعامل  فـــي  طريقتي 

الأمر«. 
مؤسســـة  وصرحـــت 
الكشـــف عن  ماجـــي بأن 
وزوجة  تشـــارلز  خضوع 
ويلز  أميـــرة  كيـــت  ابنه 
الســـرطان  مـــن  للعلاج 
للتحـــدث  واســـتعدادهما 
علنـــا عن كيفيـــة التعامل 
مع المـــرض كان له تأثير 
إيجابي كبير على المرضى 
»لا  لي:  وقالـــت  الآخرين. 
شك أن صراحة الملك بشأن 
‌تشخيصه ساعدت الآخرين 
علـــى ‌أن يكونـــوا أكثـــر 
انفتاحا. والآن، أن نســـمع 
الطبيعي  الملكـــة  فعل  رد 
والمفهـــوم بصفتها زوجة 
يســـلط الضوء على أهمية 
العائلة والأصدقاء  حصول 
الذي يحتاجون  الدعم  على 

اليه هم أيضا«. 

ــــــــــة  ــــــــــخيص إصاب ــــــــــاء تش ــــــــــا: إبق ــــــــــة كامي الملك
الملــــــــــك تشــــــــــارلز بالســــــــــرطان ســــــــــرا كان صعبــــــــــا 

اكتشـــاف بقايـــا هيـــكل عظمـــي 
بالقـــرب من موقع أثـــري في بيرو 
كشـــف علماء آثار في بيرو يوم الثلاثاء عن بقايا هيكل عظمي 
لشـــخص بالغ يعتقدون أنه دفن كقربـــان بالقرب من قاعدة هواكا 
بوكلانـــا، وهي هرم قديم مبني من الطـــوب اللبن في ليما، عاصمة 
البلاد.  ويعتقد أن البقايا تعود الى رجل ربما تم التضحية به خلال 

طقس تم فيه إغلاق قناة مرتبطة ببركة احتفالية. 
وقالت جلاديس باز، عالمة الآثار التـــي قادت عملية التنقيب: 
إن العظام ستســـاعد الباحثين على فهم »طقوس ثقافة ليما« بشكل 

أفضل وإعادة بناء المراسم التي كانت تقام منذ مئات السنين. 
وأوضحت باز أن الجثة دفنت داخل قناة، مستلقية على جانبها 

الأيسر، مع توجيه الجمجمة نحو الهرم والمحيط الهادئ. 
وازدهرت ثقافـــة ليما بين القرنين الأول والســـابع على طول 
الســـاحل المركزي الجاف لبيرو، قبل حوالـــي 700 عام من ظهور 
إمبراطورية الإنكا.  وهواكا بوكلانا واحدة من أهم المراكز الاحتفالية 
والإداريـــة لثقافة ليما، التي اختفت قبل قرون من قيام مجموعة من 

الفاتحين الإسبان بتأسيس مدينة ليما عام 1535. 
واليوم، يحيط بالهرم متنزهات وشوارع مشجرة ومبان سكنية 

راقية في منطقتي ميرافلوريس وسان إيسيدرو. 
وهواكا بوكلانا مفتوحة للســـياح، وتضم مطعما يقدم الأطباق 
البيروفية الشهيرة مثل السيفيتشي ولحم البقر المقلي ولحم الألبكة 

المشوي. 

الإشعاع والســـرطان.. دراسة تحذر المهنة »الأكثر خطورة«

أفادت وسائل إعلام حكومية أمس بأن الصين 
نجحت للمرة الأولى في اســـتعادة المرحلة الأولى 
من صاروخ على اليابســـة، في إطار ســـعي البلاد 
إلى تطويـــر برنامجها الفضائـــي.  ورغم أن هذه 
العملية تمثل أول عملية اســـتعادة ناجحة للصين 
على اليابســـة، إلا أنها المرة الثانية التي تستعيد 
فيها البلاد مرحلة من صاروخ، بعد عملية استعادة 
ناجحة على منصـــة بحرية في يوليـــو.  وقالت 
وكالة شـــينخوا الرســـمية للأنباء: إن الصاروخ 
القابل لإعادة الاستخدام »تشوكي3-« أطلق صباح 
أمس، وتم اســـترداد المرحلة الأولى منه بعد ذلك.  

وتعمل شركتا ســـبيس إكس التابعة لإيلون ماسك 
وبلو أوريجين التابعة لجيف بيزوس على استرداد 
الصواريخ منـــذ عام 2015، ما ســـاعد في خفض 
تكاليف الإطلاق من خلال إعادة استخدام المعدات 
التي كانت ســـتُرمى لـــولا ذلك بعد نقـــل الأقمار 

الصناعية والحمولات الأخرى إلى الفضاء. 
وأفادت شـــينخوا بأن عملية الاســـترداد التي 
جرت أمـــس تمثل أيضـــا أول اســـتخدام للصين 
لأرجل هبوط قابلة للنشر، ووصفت النتيجة بأنها 
»اختراق كبير في تكنولوجيـــا الصواريخ القابلة 

لإعادة الاستخدام في البلاد«. 

اســـتعادة  في  مـــرة  لأول  تنجـــح  الصيـــن 
المرحلـــة الأولى من صاروخ على اليابســـة 


